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ير نون بوست ترجمة وتحر

منـذ أن تـم رسـم خريطـة الـشرق الأوسـط مـن خلال اتفاقيـة سـايكس بيكـو في أعقـاب الحـرب العالميـة
ــراك لصالــح البريطــانيين والفرنســيين، لم يحــدث أي تحــد للحــدود الــتي تــم الأولى، ومنــذ تراجــع الأت

ترسيمها بين الدول العربية حتى في أوج النزعة القومية العربية.

مغامرة صدام حسين في الكويت انتهت إلى كارثة كلفته نظامه، وفي نهاية المطاف كلفته حياته! لكن
بعد عقدين من الزمن، من سخرية القدر أن مجموعة صغيرة مغمورة تتمكن من تحقيق ما عجز
الجيش العراقي العظيم عن القيام به في . إذ أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام
يــا ماحيــا الحــدود الراســخة بين (داعــش) عــن ســيطرته علــى رقعــة شاســعة مــن أراضي العــراق وسور

البلدين، مما يعني بأنه قد قام بنجاح بتنفيذ أول تحد لترتيبات سايكس بيكو.
 

التاريخ يزخر بالعديد من المنظمات المتطرفة الغامضة، والتي بُنيت على أفكار منحرفة، لم تكن غالبا
ذات طابع ديني، تعددت أهدافها بينالإجرامية البحتة والمتحورة حول شخصيات سايكوباتية مرضية،
ــات اللاواقعيــة . داعــش ليســت اســتثناء غــير مســبوق، لكــن مــا يميزهــا ليــس تعصــبها أو الطوباوي

الشديد، ولا أساليبها الوحشية، لكن فجئية صعودها وسرعة توسعها الإقليمية المذهلة.

ففي غضون بضعة أشهر، استطاعت داعش، وهي الفصيل الهامشي غير المعروف، أن تحتل مركز
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الصــدارة في الســياسة الدوليــة، وأن تهــدد وجــود دول وحكوماتهــا الإقليميــة برمتهــا، وأعــادت تحديــد
الجغرافيا السياسية للمنطقة، وحتى تمكنت من جلب الأعداء اللدودين معا حول هدف مشترك

لهزيمتها. من إيران وقطر إلى الولايات المتحدة وممالك الخليج.

صعود غير متوقع

التفاسير الي لا تنتهي عن الأصول الدينية لداعش، والميول التكفيرية،وشرعنتها  لأساليبها الوحشية
إستنادا للثيولوجيا الإسلامية، كلها عديمة الفائدة في فهم أسباب الصعود غير المتوقع لداعش.

الجغرافيا السياسية المتغيرة هي التي تحمل الإجابات على الأسئلة هذه المرة. فما أعطى داعش –
ويواصل منحها- الزخم  والانتشار هو الفراغ الاستراتيجي والسياسي الناتج عن تراجع نفوذ الأمريكي

كثر تحديدا. في الشرق الأوسط، والمشرق العربي بشكل أ

الولايـات المتحـدة لم تعـد قـادرة علـى مراقبـة وضبـط إيقـاع الأحـداث في هـذه المنطقـة مـن العـالم. موجـة
الضربات الاستباقية التي أطلقها المحافظون الجدد انتهت بهزمتين عسكريتين متتاليتين عرت حدود
القــوة العســكرية الأمريكيــة وكشفــت أنــه بفضــل التفــوق النــاري لجيشهــا بإمكانهــا إســقاط الأنظمــة
وتفكيك الأوضاع القائمة، لكنها عاجزة تماما عن إعادة بنائها وتركيبها من جديد. وفي خضم الفراغ
الــذي خلفتــه الحــروب الأمريكيــة، صــنعت الولايــات المتحــدة تربــة خصــبة لنمــو الجماعــات المتطرفــة

العنيفة، ولاستعار النزاعات الداخلية العرقية والطائفية.

المفارقة الأخرى أن الأمريكيين يجدون أنفسهم اليوم مضطرين للعودة إلى الشرق الأوسط، بعد أن
اضطــروا للإنســحاب منــه مكــرهين لــتركيز مــا تبقــى مــن قــوتهم علــى التهديــد المتصاعــد الــذي يشكلــه

الصعودالصيني.

لكـن أمريكـا أوبامـا غـير أمريكـا بـوش، تلـك الـتي حشـدت أساطيلهـا ضـد صـدام حسين. اليـوم تعـود
أمريكا لأرض المعركة مرتعدة الفرائص تكسوها الكدمات والكسور.

الفراغ الجيوسياسي الذي ظهر مع تراجع قوة الولايات المتحدة ما بعد حرب أفغانستان والعراق غدا
يــة. الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا في الخليــج أثبتــوا عجزهــم عــن إنهــاء كــثر وضوحــا مــع الثــورة السور أ

الصراع لصالحهم وغرقوا في صراع نفوذ لا ينتهي مع الإيرانيين والروس.

وكمـا هـو الحـال في العـراق، سـارعت الجماعـات الجهاديـة لمـلء الفراغـي السـياسي المترتـب عـن العجـز
الأمريــكي وأوجــدت حاضنــة اجتماعيــة مثاليــةلها بفعــل التمييز الطــائفي الــذي تعرضــت لــه قطاعــات

واسعة من العراقيين.

التركيبة السكانية المعقدة

نحـن نشهـد اليـوم انفجـار التركيبـة السـكانية المعقـدة للمجتمـع العـربي. في عهـد الاسـتعمار، اسـتطاعت
الإدارات المحلية من احتواء التوترات بين التكوينات التقليدية التي لا تُعد ولا تحصى بما تحمله من



الاختلافات الدينية والطائفية والعرقية والقبلية، بسياسة الاحتواء أو الإضعاف وصولا إلى القمع.

هذا الدور أخذته لاحقا دول ما بعد الاستعمار في إطار عملية تحديث فوقية مشوهة تحت راية هوية
وطنية جامعة بقيت ضعيفة وهشة.

يا واليمن، أعادت ووسط انهيار الهياكل السياسية في دول ما بعد الاستعمار مثل ليبيا والعراق وسور
كثر دموية وصخبا. السنة والشيعة والأكراد كيد نفسها مرة أخرى، لكن بطريقة أ الهويات التقليدية تأ
والعرب والمسلمون والمسيحيون، الجميع انزلق في أتون معركة دامية ضد الجميع في مسار أليم من

التدمير المنهجي للذات.

كــان هــذا المنــاخ مــن العــداء المــرضي، والفــوضى الاجتماعيــة والأزمــة السياســية هــو الحاضنــة الأقــوى
للتطرف الإسلامي. اختلطت المظالم السياسية بالضغائن العرقية والطائفية لإنتاج خطاب الكراهية

الذي تبناهتنظيم القاعدة أو داعش ومن شابهها من الجهاديين.

ثمن الفشل

اليوم، تدفع المنطقة فشل عملية التحديث الفوقي المشوه، وتفكك حدود ما بعد الاستعمارالمصطنعة
وانهيار الهياكل السياسية للدول الوطنية. ومع تبخر الآمال الكبيرة التي عُقدت على الربيع العربي
من إمكانية التغيير من خلال الوسائل السلمية والاحتجاجات الشعبية، عاد التطرف والعنف ليطل
برأســه مــرة أخــرى. لكنــه ومــع اشتــداد قبضــة اليــأس  غــدا أشــد بشاعــة ودمويــة ورغبــة في الإنتقــام

والفتك.

يــز التحالفــات القديمــة مــع مشــايخ الخليــج والأنظمــة العربيــة الاســتبدادية لإحبــاط فعــبر تجديــد وتعز
التغيـير الـديمقراطي، والإشراف علـى عـودة الانقلابـات العسـكرية ومنحهـا الشرعيـة، أرسـلت الولايـات
المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون رسالة واضحة ومدوية إلى العرب. “صناديق الاقتراع ليست لكم، فهي
لا تعني لنا، ويمكن الدوس على نتائجها والتخلص منها بكل سهولة، العنف والانتقام هما السبيل

الوحيد للخروج من واقعكم المريض. لا شيء يمنح شرعية أقوى لخطاب داعش من تلك الرسالة.

كانت المنطقة العربية  خلال تاريخها الحديث سجلا كبيرا لصعود وهبوط القوى العالمية. هذا المنطقة
من العالم تشكل موقعا استراتيجيا دائما ما تكون تحولات موازين القوة فيه باهضة الثمن، تهرق
فيهــا دمــاء غــزيرة وينفــرط فيهــا العــد الإجتمــاعي وتهتز التركيبــات السياســية. هــذا حــدث في تحــول
موازين القوى من العثمانيين إلى البريطانيين في نهاية الحرب العالمية الأولى، وإلى الأمريكيين وورثتهم
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. اعمليــة الإنتقــال الــتي تجــري حاليــا ليــس اســتثناء، وموجــة الاضطــراب
والفـوضى والبـؤس الـتي تصـاحب نهايـة القـديم البـالي وولادة جديـد غـامض لا يـزال غـير محـدد المعـالم

ستستمر على الأرجح لتسود المنطقة لسنوات قادمة.
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